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 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

تُمْ مَناَسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا   هذه السورة الكريمة سورة البقرة: في-  وتعالى تبارك-فيقول الله  )فإَِذَا قَضَي ْ
نْ ياَ وَمَا لهَُ  َ كَذكِْركُِمْ آَبََءكَُمْ أَوْ أَشَده ذكِْرًا فَمِنَ النهاسِ مَنْ يَ قُولُ ربَ هناَ آَتنِاَ فِ الدُّ فِ الَْْخِرَةِ مِنْ   اللَّه

 (  200خَلََقٍ )

تُمْ مَناَسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللََّ  أي: فإذا أتممتُم أداءَ مناسكِ الحجِ ،   كَذكِْركُِمْ آَبََءكَُمْ أوَْ أَشَدَ ذكِْراً( )فإَِذَا قَضَي ْ
وتحللَتُم من النُّسك، فأَكْثِروا مِن ذكِْر الله عزَ وجلَ؛ شُكراً له سُبحانه على إنعامِه بَلتَوفيق لأداء هذه  

ن ذكِركم لآبَئكِم، وذكِرِ مآثرهِم، بل عليكم أنْ تَذكروه  العبادةِ العظيمة، وليكُن ذكِركُم لله تعالى لا يقلُّ ع
  بأشدَ من ذلك. موسوعة التفسير

.يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها 
عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي  )كَذكِْركُِمْ آبََءكَُمْ( 

)   يطعم، ويحمل الحمََالات، ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبَئهم، فأنزل الله على محمد 
 فاَذكُْرُوا الَلَّ كَذكِْركُِمْ آبََءكَُمْ أوَْ أَشَدَ ذكِْراً(. 

 الجئوا إليه كما يستغيث الصغير بأبيه إذا مسه سوء. وقيل: استغيثوا بَلله و 
 :والمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبَئهم في الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ به. قال ابن عاشور 

 هاهنا للشك قطعاً، وإنما هي لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. )أوَْ أَشَدَ ذكِْراً( ليست )أو(  
ق المماثلة في الخبر، يعني أنها ليست للتخيير ولا للإبَحة وإنما هي للتحقيق، وكأنها بمعنى  أو" هنا لتحقي

 "بل" أي: بل أشد ذكراً، كما يقوله بعض أهل العلم.خالد السيت 
نْ ياَ وَمَا لهَُ فِ الَْْخِرَةِ مِنْ خَلََقٍ   ()فَمِنَ النهاسِ مَنْ يَ قُولُ ربَ هناَ آَتنِاَ فِ الدُّ

 فقال:  : لَمها أمَر الله تعالى بذكِره، أرشدَ إلى دُعائه؛ فإنهه مظنهةُ الإجابةها لِمَا قبلها مُناسبتُ 
نْ يَا وَمَا لهَُ فِ الْْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ( أي: فمِن الناس مَن لا يَسألُ اللهَ   )فَمِنَ النهاسِ مَنْ يَ قُولُ ربَ هنَا آتنَِا فِ الدُّ

دُنياه، فيَسأله متاعَها وزيِنتَها، ولا نَصيبَ له في ثواب الآخِرة؛ لرغبتهِ عنها، وقُصورِ همتَه  تعالى إلَا مصالحَ 
نيا    موسوعة التفسير .على الدُّ
 .هذا ذم لمن يسأل الله تعالى الدنيا وملذاتها دون الآخرة 
النصيب، أي: وما لهذا الداعي في الآخرة من نصيب؛ لأن همه مقصور   والَخلاق: :قال الشوكاني

على الدنيا لا يريد غيرها، ولا يطلب سواها، وفي هذا الخبر معنى النهي عن الاقتصار على طلب الدنيا،  
 والذم  لمن جعلها غاية رغبته، ومعظم مقصوده. 



نْ ياَ هُمْ مَنْ يَ قُولُ ربَ هناَ آَتنِاَ فِ الدُّ  (  201حَسَنَةً وَفِ الَْْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناَ عَذَابَ النهارِ )  )وَمِن ْ
نيا والآخرة سواءٌ في مناسِك الحجِ ، أو بعدَ  - أي: ومن الناَس مؤمِنون يسألون اللهَ تعالى من خيريِ الدُّ

الحسَن، والعافية،  وهذا شاملٌ للعلِم الناَفِع والعمَل الصالح، والر زِق-أدائها، أو في غيِر ذلك من الأوقات 
وغير ذلك، وأما حسنةُ الآخرةِ الَتي يطلبُونها فهي نعيمُ الجنَة، كما أنَهم يسألَون ربََّم عزَ وجلَ أنْ يصرِفَ 

  عنهم عذابَ الناَر. موسوعة التفسير 
نْ ياَ حَسَنَ كما قال تعالى حكايةً عن موسى عليه السَلام:   ةً وَفِي الْآخِرةَِ(  )وَاكْتُبْ لنَاَ فِي هَذِهِ الدُّ

 [.156]الأعراف: 
وعن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه: )أنَ رسولَ اِلله صلَى اللهُ عليهِ وسلَمَ عاد رجلًا من المسلميِن قد  

خَفَتَ فصار مِثلَ الفرخِْ، فقال له رسولُ اِلله صلَى اللهُ عليهِ وسلَمَ: هل كنتَ تدعو بشيءٍ أو تسأله إياه؟  
نيا، فقال رسولُ اِلله صلَى  قال: نعم ، كنتُ أقولُ: اللهم ما كنتَ مُعاقِبي به في الآخرةِ، فعَجِ لْه لي في الدُّ

نيا حسنةً، وفي  -أو لا تستطيعُه- اللهُ عليهِ وسلَمَ: سبحان اِلله! لا تطُيقُه أفلا قلتَ: اللهمَ آتنِا في الدُّ
  له، فشفاه( رواه مسلم. الآخرةِ حسنةً، وقنِا عذابَ النارِ؟ قال: فدعا اللهَ 

وسأل قتَادةُ أنسًا رضي الله عنه: )أيُّ دعوةٍ كان يدعو بَّا النبيُّ صلَى اللهُ عليهِ وسلَمَ أكثرُ؟ قال: كان  
نيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً، وقنِا عذابَ النارِ، قال: وكان   أكثرُ دعوةٍ يدعو بَّا يقولُ: اللهمَ آتنِا في الدُّ

 أراد أنْ يدعوَ بدعوةٍ، دعا بَّا، فإذا أراد أنْ يدعوَ بدعاءٍ، دعا بَّا فيهِ( رواه بخاري ومسلم أنسٌ إذا  
وعن عبد الله بن السَائبِ رضي الله عنه، قال: )سمعتُ رسولَ الله صلَى الله عليه وسلَمَ يقول ما بين الرُّكنين:  

نيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً، وقنِ  ا عذابَ الناَرِ( صحيح ابي داودربنَا آتنِا في الدُّ
هُمْ(  أي: ومن الناس قسم موفقون يدعون ربَّم ويسألونهم من خيري الدارين، في أمور دينهم ودنياهم  )وَمِن ْ
 فيقولون:

نْ ياَ حَسَنَةً(     المراد بَلحسنة في الدنيا، تشمل كل خير الدنيا من التوفيق للعلم النافع والعمل)ربَ هناَ آتنِاَ فِ الدُّ
 الصالح، ومن المتاع الحسن في هذه الحياة، من صحة في البدن، وفسحة في السكن، وسعة في الرزق. 

الحسنة في الآخرة الجنة وما فيها من ألوان وأنواع النعيم، وأعلاها النظر إلى وجه الله  )وَفِ الْْخِرَةِ حَسَنَةً(  
 الكريم.

ك بحفظنا من الذنوب الموجبة لها، وحفظنا  ذل أي: اجعل لنا وقاية من عذاب النار، و )وَقِناَ عَذَابَ النهارِ( 
 أيضاً من دخولها. اللهيميد 

إِنَ ،  ومن صفات عباد الله الخوف منها عَذَابَ جَهَنَمَ  عَناَ  يَ قُولوُنَ ربََ ناَ اصْرِفْ  كما قال تعالى )وَالَذِينَ 
 كَانَ غَراَماً(   عَذَابََّاَ

 )وَقنِاَ عَذَابَ الناَرِ(؟ : فإن قيل: لم زاد في الدعاء قال ابن عاشور
الجواب: إنما زاد في الدعاء )وقنا عذاب النار( لأن حصول الحسنة في الآخرة قد يكون بعد عذاب منها 



 فأريد التصريح في الدعاء بطلب الوقاية من النار.  
 وأجمعها وأكملها. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية 

 ) اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ...(.   عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي 
: جمعت هذه الدعوةُ كلَ خير في الدنيا، وصرفَت كل  شر، فإن الحسنة في الدنيا تشملُ كل   قال ابن كثي 

مطلوب دنيوي ، من عافية ، ودار رحبة ، وزوجة حسنة ، ورزق واسع ، وعلم نافع ، وعمل صالح ،  
بينها ، فإنها  ومركب هنيء ، وثناء جميل ، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عباراتُ المفسرين ، ولا منافاة  

كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا ، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من  
الفزع الأكبر في العَرَصات ، وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة ، وأما النجاة من النار  

 ارم والآثام وترك الشبهات والحرام . فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا ، من اجتناب المح
ُ سَريِعُ الِْْسَابِ   ) 202) ()أُولئَِكَ لََمُْ نَصِيبٌ مِها كَسَبُوا وَاللَّه

نْ ياَ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةَِ حَسَنَةً (: أي: إنَ أوُلئك الَذين يقولون)أُولئَِكَ لََمُْ نَصِيبٌ مِها كَسَبُوا(     ربََ ناَ آتنِاَ فِي الدُّ
عَذَابَ الناَرِ  لهم ثوابٌ جَزيل على حَجِ هم الَذي بَشَروا معاناتهَ بأنفسهم وأموالهم، وسيؤتيهم اللهُ   -)وَقنِاَ 

.  تعالى حظًّا مماَ سألوه من خيريِ الدنيا والآخرة، وذلك بحسَب أحوالهم، وما تقتضيه حِكمة الله عزَ وجلَ 
 موسوعة التفسير 

أنه إشارة إلى الفريق الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة، والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم    )أُولئَِكَ(
 )وَمَا لهَُ فِي الآخرة مِنْ خلاق(. الفريق الأول حيث قال 

 أي: لهم حظ. نَصِيبٌ( )لََمُْ  
عَمِلُوا وَمَا ربَُّكَ    أي: نصيب من كسبهم وجزاء أعمالهم كما قال تعالى)مِها كَسَبُوا(   )وَلِكُلٍ  دَرَجَاتٌ مماَ 

 بغِاَفِلٍ عَمَا يَ عْمَلُونَ(.
سَريِعُ الِْْسَابِ )  ُ إنهَ سبحانه يُحصي أعمالَ العباد بسرعة، دون الحاجة إلى عقد أصابع، أو  (  وَاللَّه أي: 

و سريع المحاسَبة للخَلْق يوم القيامة دون  استخدام آلةٍ، وبلا حاجةٍ إلى فِكرٍ أو رَويِةَ، كما يفعَلُ الخلَق، وه
أنهَ سبحانه سريعُ المجازاة لعباده  أو تأمُّلٍ، كما  تذكُّرٍ  إلى  أحَدًا شيئاً، ودون الحاجةِ  يظلِمَ  موسوعة    .أنْ 

    التفسير
ُ سَريِعُ الِْْسَابِ  مجيئه قريب  أن   –الذي يقع فيه الحساب    –يحتمل معنيان: يحتمل أن يوم الأخر  ( )وَاللَّه

 وسريع، وكل ما هو آت قريب والله أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب. 
  الْقَمَرُ(. كما قال تعالى )اقْتَََبَ للِناَسِ حِسَابَُّمُْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرضُِونَ(، وقال تعالى )اقْتََبََتِ السَاعَةُ وَانْشَقَ 

ك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم، بخلاف حال المخلوقين : أن ذل-وهو المتبادر  -ويحتمل  



 فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن ذلك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة. اللهيميد 
 الْحاَسِبِيَن(.كما قال تعالى )ثَُُ ردُُّوا إِلَى اللَِّ مَوْلاهُمُ الْحقَِ  أَلا لهَُ الْحكُْمُ وَهُوَ أسَْرعَُ 

نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل  على كمال قدرته    سبحانه  ووصف
 ووجوب الحذر منه. 

مٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَ عَجهلَ فِ يَ وْمَيِْْ فَلََ إِثَْْ عَليَْهِ وَمَنْ تَََخهرَ فَلََ إِ ) َ فِ أَيَّه هِ لِمَنِ ات هقَى  ثَْْ عَليَْ وَاذكُْرُوا اللَّه
َ وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ إلِيَْهِ   ( 203) (تُُْشَرُونَ وَات هقُوا اللَّه

مٍ مَعْدُودَاتٍ ) َ فِ أَيَّه في أيَام منًى،   بتكبيرهِ-وغيرهِمحُجَاج بيته   مِن-عبادَهأي: أمَر اللهُ تعالى   (وَاذكُْرُوا اللَّه
  ، وهي أيَامُ التَشريق الَتي تشمَل ثلاثةَ أيَام بعد يوم النَحر، ويتعلَقُ بذلك التكبيُر عند ذَبْح الهدي والأضاحيِ 

.  الجمِاروالتكبير المطلَق في سائر الأحوال، والتكبير المقيَد بعد الصلوات الخمسِ المفروضة، والتكبير عند رَمْيِ  
  سيرالتف ةموسوع

 اللهيميد .الذكربتكبيره وتهليله وتحميده وغير ذلك من أنواع  وجوارحكم،بألسنتكم وقلوبكم  اللَّهَ( )وَاذكُْرُوا 
  ،ذكر الله نعمة كبرى، ومنحة عظمى، به تستجلب النعم، وبمثله تستدفع النقم، وهو قوت القلوب، وقرة العيون

ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغني عنه المسلم  ،الأرواحوسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة 
 بحال من الأحوال. 

الذ كِر مفهومه شامل، وله معنيان: 

ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة، وص يام، وحج، وقراءة قرآن، وثناء، ودعاء، وتسبيح، وتحميد،   :أ( معنًً عام 
 .ع الطاعات؛ لأنها إنما تقام لذكر الله تعالى، وطاعته، وعبادتهوتمجيد، وغير ذلك من أنوا 

كل ما تكلَم به اللسان، وتصو ره القلب مما يقرِ ب إلى الله من تعل م علم، وتعليمه، وأمر  ):  قال ش يخ الإسلام رحمه الله
 . (بمعروف، ونهي عن منكر، فهو من ذكر الله 

التي وردت عن الله من تلاوة كتابه، أو الألفاظ التي وردت على  بَلألفاظ-وجل  عزَ -وهو ذكر الله  :ب( معنًً خاص 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تمجيد، وتنزيه، وتقديس، وتوحيد لله، والمقصود في هذه السُّنَة هو: المعنى  

 الألوكة.الخاص

 الكريم. اتفق أهل العلم على أن أفضل الذكر هو القرآن 
 (. 1/50" سمعنا أن  قراءة القرآن أفضلُ الذِ كر إذا عمل به" فقه الأدعية والأذكار ) الله:قال سفيان الث وري رحمه 
 اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بَلتدبر  النووي:قال الإمام " ." 
قراءة القرآن؟ فأجاب فضيلته بقوله: المفاضلة بين أيهما أفضل: الذكر أم  ابن عثيمين رحمه الله: سئل فضيلة الشيخ

لكن الذكر عند وجود أسبابه أفضل من القراءة مثال  الذكر،الذكر والقرآن، فالقرآن من حيث الإطلاق أفضل من 
ذلك: الذكر الوارد أدبَر الصلوات أفضل في محله من قراءة القرآن، وكذلك إجابة المؤذن في محلها أفضل من قراءة 



 وهكذا. انتهى.  ن،القرآ
 الذكر نوعان: قال ابن القيم رحمه الله 

 . ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، والثناء عليه بَّما، وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى الأول:النوع 
 . ذكر أمره ونهيه وأحكامه النوع الثاني من الذكر:

 :أفضل الذكر: ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر  و  وقال ابن القيم رحمه الله
لسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة بَلله، ويهيج المحبة، ويثير الحياء، ويبعث على المخافة، ويدعو إلى المراقبة، ويزع  ال

عن التقصير في الطاعات، والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر  
 شيئا منها فثمرة ضعيفة.

 اللهيميدالحجة.والثالث عشر من ذي  عشر، والثاني  عشر،الحادي  التشريق،وهي أيام  مَعْدُودَاتٍ(مٍ أَيَّه  )فِ 
 ( ىفَمَنْ تَ عَجهلَ فِ يَ وْمَيِْْ فَلََ إِثَْْ عَليَْهِ وَمَنْ تَََخهرَ فَلََ إِثَْْ عَليَْهِ لمَِنِ ات هقَ )

منًى قبل غروب شمس اليوم الثاَني مِن أيَام التَشريق، أو بقِي  أي: إنهَ لاحرجَ على الحاجِ ، سواءٌ خرجَ من  
فيها إلى اليومِ الثاَلث لرَمْيِ الجمَرات، فله أنْ يختارَ ما شاء، ما دام أنهَ ممتثلٌ ما أمَر اللهُ تعالى به، ومجتنبٌ  

لاًّ من المتعجِ لين والمتأخِ رين إذا ما نهى عنه، وخاصَةً فيما يتعلَقُ بَلحجِ  من مأموراتٍ ومحظورات، كما أنَ كُ 
تعالى في حجِ هم فلم يرفثُوا أو يفسُقوا، خرَجوا من حَجِ هم بلا إثٍُ، طاهرينَ من الذُّنوب كيوم   اتَ قَوُا اللهَ 

  التفسير ة موسوع .ولَدَتْهم أمَهاتهم
 الثاني.خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس اليوم  أي:  يَ وْمَيِْْ(تَ عَجهلَ فِ  )فَمَنْ 
 عليه.فلا حرج  أي: عَلَيْهِ( إِثَْْ  )فَلَ
 سعة فضل الله وتيسيره على عبادهمن   الحج، وهذاجواز التعجل والتأخر في. 

 الغد. بأن بَت بَّا ليلة الثالث ورمى من   تَََخهرَ( )وَمَنْ 
 أيضاً.فلا حرج عليه  أي: عَلَيْهِ(إِثَْْ  )فَلَ
  فكل ذلك، التعجل في يومين والتأخر، وهذا من التخفيف والتيسير على الأمة، لكن لمن تأخر زيادة أجر عمله في

 اليوم الثالث. 
 عنه. وانتهاء عما نهى الله  به،فعلاً لما أمر الله  وغيرها،للذي اتقى الله في أعمال الحج ومناسكه  ات هقَى(  )لِمَنِ  

عَلَيْهِ    قَالَ: عَنْ أَبي هُريَْ رةََ رضي الله عنه   )مَنْ حَجَ فَ لَمْ يَ رْفُثْ وَلمَْ يَ فْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ    وَسَلَمَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَى الَلُّ 
  البخاري ومسلمرواه  أمُُّهُ(. 
 .  الجنة() الحج المبرور ليس جزاء إلا  وقال 

 نواهيه.بفعل أوامره واجتناب  اللَّهَ( )وَات هقُوا
  ولا   وأماكنهم،وصية جامعة للراجعين من الحج أن يراقبوا تقوى الله في سائر أحوالهم    الله(  )واتقوا  :عاشور قال ابن

وكما يفعله   ويفسدون،يجعلوا تقواه خاصة بمدة الحج كما كانت تفعله الجاهلية فإذا انقضى الحج رجعوا يتقاتلون ويغيرون 
  كثير من عصاة المسلمين عند انقضاء رمضان.

 



َ وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ إلِيَْهِ تُُْشَرُونَ(  )  وَات هقُوا اللَّه

لَمها ذكَر الله عزه وجله تفرُّق النهاس مِن الْجِ  إلى سائر البلدان بعد اجتماعهم فِ مشاعرِ الْج،   مناسبتها لِمَا قبلها:
 ذكهرهم بَجتماعِهم عنده يومَ القيامة، فأمَرهم بما ينفَعُهم فِ ذلك اليوم فقال 

َ وَاعْلَمُوا أنَهكُمْ إلِيَْهِ تُُْشَرُونَ(  ) امرَ الله عزَ وجلَ، واجتنبوا نواهيَه في الحجِ  وغيرهِ،  أي: امتثلِوا أو وَات هقُوا اللَّه
  .واعْلَموا أنَكم تُُمَعون إلى الله تعالى يومَ القيامة، فتُجازَوْن بأعمالكِم؛ إنْ خيراً فخيٌر، وإنْ شرًّا فشَر  

   التفسير ةموسوع

 وتحاسبون. وعليه تعرضون يوم القيامة  تُمعون، ولديه  ترجعون،واعلموا أنكم إليه  أي: تُُْشَرُونَ(أنَهكُمْ إِلَيْهِ  )وَاعْلَمُوا
 اللهيميد نسليما  بَلتخويف.قرن المواعظ 
 .البقرة (281وَاتَ قُوا يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَِّ ۖ ثَُُ تُ وَفََّٰ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ )قال تعالى )

نَا إِيَابََّمُْ )وقال تعالى )  . الغاشية (26( ثَُُ إِنَ عَلَي ْنَا حِسَابََّمُْ )25إِنَ إلِيَ ْ
 الله. لأن العلم بذلك أعظم واعظ يحمل على تقوى  راجعون،وأمر الله بأن نعلم بأننا إليه 

فحذرهم عن   بَلمعاصي،يجتَئون على الله تعالى    حجهم،لأنهم إذا رجعوا من    تعالى،وإنما حذرهم الله    :السمرقنديقال  
 فيجازيكم بأعمالكم.  تُحْشَرُونَ(الله واعلموا أنََكُمْ إِليَْهِ  )واتقواذلك فقال 


